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  مقدمة 
 
 

 أفكاره للتعبیر عن الإنسان كما انه وسیلة استخدمها إنسانیةیعتبر الرمز ظاهرة   
 توظیفه للرمز وذلك بهدف زیادة الغموض إلى فقد عمد الشاعر العربي وتوصیلها للغیر

 منها الرمز الطبیعي أنواع عدة إلى هذا الرمز قد قسم أن والعمق فیها، غیر والإیحاء
  . یتمثل موضوع دراستنا هذهالأخیر ي، الدیني وهذا التراثي، الصوفالتاریخي

توظیفا دلالیا مما   الشاعر في قصیدتهیوظفها سحریة أداة ویعد الرمز الدیني  
 دیني والرمز الدیني وسیلة یتخذها یفضي على القصیدة بعدا جمالیا وفنیا یطبع بطابع

 الرموز التي أهمن  مأنهاالشاعر لیعبر عما یختلج في نفسه بلغة صادقة وفنیة، كما 
 منهم والمعاصرون في الأقدمون استخدمها الشعراء العرب عامة والجزائریون خاصة

 الدینیة المقدسة رموزا والأماكن والقصص النبویة القرآنیة الآیات من فاتخذواقصائدهم 
 مصداقیة على قصائدهم لإضفاء عن خلجات نفوسهم وكذا في شعرهم وذلك للتعبیر

 یكون بدیهیا وفطنا لكي أن والقارئبعدا دلالیا عمیقا یحتاج من المتلقي  الرمز ولإعطاء
 كبیرة في أهمیة یؤول المعاني من خلال هذه الرموز الموظفة، وكذلك له أنیستطیع 

  . والشعوبالأممالربط بین 
 الكثیر من الطلبة إهمال اختبار هذا الموضوع هو إلى السبب الذي دفعنا أما  

 أنواعني، فیتطرقون في دراستهم للرمز عامة حیث یتناولونه كنوع من لدراسة الرمز الدی
 غیضا من تعتبر ننجز دراسة حول هذا الموضوع وان كانت أنالرمز فقط، ففكرنا 

  .فیض
لان '' الذبیح الصاعد'' وقصیدته '' مفدي زكاریا''  بالنسبة لاختیارنا الشاعر أما  
 استعملها الشاعر لیعبر عن حزنه وهو یرثي  الدینیة والتي مرصعة بالرموزالأخیرةهذه 
الذي اعدم بالمقصلة وفي نفس '' احمد زبانة ''  شهید یدشن المقصلة وهو أولبها 

 المسیح  مرتبةإلى المكافح الصامد للموت وهكذا یرتفع الإنسانالوقت یتجاوز الشاعر 
نسبة للشاعر  بالأما الطغیان ویسموا عن المادة ویصبح روحا خالدة، أیديویفلت من 

  . الجزائريالأدبفله ثقل كبیر في 



  مقدمة 
 

 نجیب علیها في ثنایا أن التي حاولنا الأسئلةوقد طرحنا في هذا البحث مجموعة من 
  :العمل

  :الإشكالیة* 
ي تجلیات الرمز الدیني في قصیدة الذبیح؟ والى أي مدى یمكن ان نكشف  كیف ه-

  ؟الأسلوبیة الإجراءاتعنها بواسطة 
  :بنیة البحث* 

  : مباحث تسبقها مقدمة وتمهیدأربعة إلىلقد قمنا بتقسیم البحث 
   مقدمة-
وتناولنا فیه مفهوم الرمز لغة واصطلاحا، مفهوم الرمز الدیني، أهمیة :  تمهید-

  .الدینیة في تراث العرب، علاقة الرمز بالأسلوبیة. الرموز
  .الموسیقى الخارجیة والداخلیة: المستوى الموسیقي:  المبحث الأول-
  .الحقول المعجمیة، تكرار الحروف: المستوى المعجمي:  المبحث الثاني-
  .الأفعالالجمل، : المستوى التركیبي:  المبحث الثالث-
 والاستعارة، للرمز الرموز والتشبیه، الرمز: المستوى البلاغي:  المبحث الرابع-

  .والكنایة
  . خاتمة-
  . ملحق-
  .لمصادر والمراجع قائمة ا-
  . فهرس الموضوعات-
  :المنهج المتبع -

'' الذبیح الصاعد '' واختیارنا قصیدة''  المقدسلدیوان اللهب'' وعند عودتنا   
 لان طبیعة الموضوع حتمت علینا الأسلوبي ت موضوعنا، قمنا بتطبیق منهج حددإلي

راسة شاملة تتطرق  لمثل هذه الدراسة، حیث یقوم على دالأنسبذلك، فالمنهج یعتبر 
لاحتوائه على عدة علوم كعلوم البلاغة، علم النحو للنص وتلم بجوانبه المتعددة وذلك 

 ولیست سمة للأسلوب  كما تعتبر الرمزیة سمةعلم العروض، وكذلك علم الدلالة،



  مقدمة 
 

 من خلال البناء الكلي إلا الصور الجزئیة والرمز لا یكتسب قیمة، أوللكلمات، 
  .للقصیدة

  :أهمهارتكزنا في بحثنا هذا على مجموعة من المصادر لقد ا و
، لسان العرب لابن منظور، اللهب المقدس لمفدي زكریاء التفسیرالقران الكریم، كتاب 

یمة نس'' وكذلك بعض المراجع المتمثلة في تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر
  .صلاحبو

استطعنا ان ننجز بحثنا ونشكر االله سبحانه وتعالى على التوفیق، وبفضله   
 ومن لم یشكر للعبد لم یشكر والأخیر الأولهذا والتوفیق من االله سبحانه وتعالى في 

للرب، فنتوجه بخالص الشكر والعرفان والامتنان لكل من وقف معنا في هذا العمل 
، ثم أولا علیها إشرافها المتواضعة التي تكرمت بقبول بالأستاذةوقدم لنا ید العون بدءا 

 الدائمة، فألف وٕارشاداتهاتعبها معنا طوال سنة كاملة دون ان تبخل علینا بنصائحها 
 المحترمة على جهدك العظیم الذي بذلتیه معنا ولا ننسى شكر كل من أستاذتناشكرا یا 

 ابتسامة أو هذا العمل من قریب او من بعید ولو بكلمة تشجیع، إعدادساعدنا في 
  . هذا العمللإتمام
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لقد كان توظیف الزمر في القصیدة الحدیثة سمة مشتركة بین غالبیة الشعراء 

، فالرمز الأعمق إلى الرمز العمیق إلىبسیط من حیث الرمز العلى مستویات متفاوتة 
 وتراكیبها وصورها وبنیاتها المختلفة على لغة القصیدة الحدیثةمیز   أسلوبیةسمة 

 هو تعمیق للمعنى الشعري فقد وظف والإیحائیة والرمز بشتى صورة المجازیة والبلاغة
 یسهم على الارتقاء بشعریة القصیدة وعمق الرمز بشكل جمالي منسجم ومتسق فهو

 التعبیر ووجه من وجوه إنسانیةویعتبر الرمز ظاهرة ، المتلقيدلالتها وشدة تأثیرها في 
 على یستعصى  ماالتداركلتصویر تجاربه ومكنوناته وهو وسیلة یستعین به الشاعر 

الزمر الدیني، :  في الزمر منهاأنواع، وقد عرف شعراؤنا عدة إلیهالمبدع الوصول 
 مستویات إلى، وبهذا ارتقت القصیدة العربیة ...، التراثي، التاریخيالأسطوريالزمر 
  .إبداعیة

       : مفهوم الرمز-1
  :  لغة-أ

لرمز تصویت خفي ا : أن'' رمز'' لابن منظور، في مادة جاء في لسان العرب
 وٕانما بصوت إبانة بكلام غیر مفهوم من غیر الشفتینباللسان كالهمس ویكون بتحریك 

 إلیه أشرت بالعینین والحاجبین والفم، والرمز في اللغة كل ما وٕایماء بالشفتین إشارةهو 
  )1(. بعین ورمز، یرمز، رمزاأوبید 

قال رب اجعل '' :الله تعالى وفي التنزیل العزیز في قصة زكریا علیه السلام قال ا
لي آیة قال آیتك ألا تكلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزا واذكر ربك كثیرا وسبح بالعشي 

 رأس، واصله التحرك وربما أو بنحو ید إشارةأي ، )41سورة آل عمران، الآیة (. ''والإبكار
  .أخر يء شإلى یشیر  الرمز على ماأطلق

  : رموز وعلیه قول الشاعر، جمعإلیه مرموز الأخرویقال لذلك 
  )2(إن العناق حرام قلت في عنقي    وقال لي برموز من لواحظه 

                                                
، دار صادر بیروت، 4، ط5، لسان العرب، مالإفریقيابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور  -   )1(

  .223.222: ، ص2005
  .70:، ص2003، 1نسیمة بوصلاح، تجلى الرمز في الشعر الجزائر المعاصر، دار هومة، ط  )2(
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  : اصطلاحا-ب
كون هناك علاقة شبه  تأنالرمز هو علامة تدل موضوعها المجرد الواضح دون 

 والشاهد أي انه یتحدد بعلاقات التواضع الأیقونة مجاورة كما هي مع قسیمة أو
 الأركان البیرسیة، والرمز بصفته ركنا من الثلاثیةمز من والاتفاق هذا عن موقع الر

 الرمز یستعمل أنن الدارسین كما مالتي طرحها الكثیر ) أیقونة، إشارةرمز ( الثلاثیة 
 للإدراكي قابلة ه  و الملفوظاتالإشارات سابقة على وجوده فكل وٕاشاراتعلامات 

  )1(.والفهم والتأویل

یة للشعر ومدینة من مدنه السحریة، فهو یخفي بر الزمر من الثیاب التنكرتعوی
من ''  : مصطلح الزمرأیضا للمتلقي، ویعتبر إیصالهاوراءه المعاني التي یرید المبدع 
عة الرمز  من علم وذلك لان طبیوأكثر من مجال أكثربین المفاهیم التي یشترك فیها 

نفهم من خلال هذا  )2('' دراستها في فروع شتى من المعرفةطبیعة غنیة ومثیرة تتفرع
  . للرمز مجالات كثیرة والزمر یفهم حسب المجال الذي یستعمل فیهأنالقول 

یحل  الرمز یعني كل ما '' أنول  للرمز یقأخریضا تعریفا اصطلاحیا ونجد أ
 بوجود أو بالإیحاء وٕانما في الدلالة علیه، لا بطریق المطابقة التامة أخر يءمحل ش

یها وعادة یكون الزمر بهذا المعنى شیئا ملموسا یحل  متعارف علأوعلامة عرضیة 
  )3('' محل المجرد 

  :  مفهوم الرمز الدیني-2
 النبویة والصور للأحادیث الرمز الدیني في مجمله هو توظیف الشعراء إن
 ذات الدلالة الدینیة في شكل رموز نستوحي من والأماكن الأنبیاء وقصص القرآنیة

 ملموس يء محسوس في شيءز الدیني هو توظیف شفالرم: ( خلالها عدة معاني
  )4(). ندركه بحواسناأننستطیع 

                                                
 71:، ص2003، 1نسیمة بوصلاح، تجلى الرمز في الشعر الجزائر المعاصر، دار هومة، ط  )1(
  .196 :عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة،ص )2(
  .117:  والادبیة، دار النشر، بیروت،صزت، معجم المصطلحات اللغویةعلي ع )3(
  .117:، ص2003، 1نسیمة بوصلاح، تجلى الرمز في الشعر الجزائر المعاصر، دار هومة، ط   )4(
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 يءالسلام الش: ثلا  الرمز عند توظیفه في الشعر یكون محسوسا فمأنأي 
المحسوس یرمز له بغصن الزیتون، ومن الرموز التي مثلها الشعراء المعاصرون 

''  الكهفأهل'' ، ''المسیح الدجال '' ، و'' قابیل وهابیل '' :  نجدأشعارهم في والأقدمون
  .الخ..'' عاد وثمود'' :  مثل أنبیائهم الذین عادوا الأقواموبعض 

  
 : الرموز الدینیة في تراث العربأهمیة -3

 الذین قدسوا معبودا والأقواممهما في الترابط بین الشعوب  الرموز الدینیة دورا تلعب
 فالشعوب على الأوروبیة الآریة الأقوامعند  الشمس واحدا كاله القمر عند السامیین واله

لها رمزا للدولة ومنهم من جعلها عاختلاف جنسیاتها قدست الرموز الدینیة فمنهم من ج
 كبیرة تتمثل في النقاط أهمیةللرمز الدیني شعارا على الرایة الوطنیة، فلذلك كان 

 )1(:الآتیة
  . ذات المعبود الواحدالأدیانتحدید ملامح  -
 .ظلم والشرمكافحة ال -
 . القدیمةالإلهیةكشف النقاب عن الشخصیات  -

 . تاریخیة مهمةأحداثالتعبیر عن  -
 والشعوب الأقوام الرمز الدیني كخلفیة للموقف الشعوري الذي عبرت عنه یعتبر -

 .كدلالات تاریخیة مهمة

 . مظلوم ومسجونإنسان كل  تخصإنسانیةتعتبر الرموز المقدسة صرخة  -
 من خلال أنواعهلیة الصمود واحتقار الظلم بكافة لعبت دورا مهما في عم -

 .القصائد الشعریة والترانیم الدینیة
 .تعتبر نقطة تقاطع بین الشعوب في التراث والدین والفن -

ماـ فهي تحمل رسالة سلمیة مه للرموز الدینیة دورا نلاحظ أنهذه النقاط ومن خلال 
لشعوب، وتعتبر كخلفیات تجسد  واالأقوامللشعوب المختلفة، وتساهم في الربط بین 

  .مهمة لشخصیات دینیة أیضا تاریخیة ودینیة، وهي ممثلة أحداث
                                                

 14:20ساعة ،20/05/2014.ة الرموز الدینیة في تراث الشعوبموقع الانترنیت، الباحث ابو زاد، اھمی   )1(
www.izidia.com ،      
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 :سلوبیة علاقة الرمز بالأ  -4
 الصور الجزئیة، والرمز لا أو،  ولیست سمة للكلماتللأسلوب الرمز سمة إن

  . من خلال البناء الكلي للقصیدةإلا تهیكتسب قیم
 تقوم على المجاز بألوانه البیانیة المعروفة كالتشبیه والاستعارة الأسلوبیةوالرمزیة 

 العربي القدیم كان الأدیب قلیلا، لان إلاوالكنایة، وهذه الرمزیة لم یكتنفها الغموض 
 الغموض أن، بل والإبهام الغموض إلى من میله أكثر ،والإنابة الوضوح إلىیمیل 

 الرمزیة عند العرب على ركنین  وتقوم هذهعنده هو ضرب من القصور والضعف،
  :أساسیین وهما

  .الإیجاز -
 )1(.البعد المباشر -

 فهناك رأي أسباب عدة إلى في التعبیر یعود الإیجاز إلىوبسبب المیل العربي 
  .الإیجاز إلى طبیعة العرب السامیة المیالة إلىیعزوه 

 فهو كون  ما نعتقد بصحتهأما والتعلیل الموضوعي، الإبانةلى وهذا رأي یحتاج إ
الشعر دیوان العرب، فهو عزهم الذي لا یبلى، ومضرب افتخارهم وهو یقوم على 

 فإذا النثریة، الأسالیب بعض خصائص من الإطناب له، لان اسمي كمطلب الإیجاز
فان للبیت حدوده، وعلیه ان یكون كانت الفكرة المعبر عنها في النثر لا تتطلب حدا، 

 الكنایات إلى عن الشرح، ولهذا كانت حاجته بعیدةة مستوفیا للمعنى، موحیا بالفكر
 المعبر عنها الأفكارلى الماء، ولما كانت  إالظمآن ، كحاجةوالاستعارات والرموز
، وذلك عن للإیضاح التعبیرات غیر المباشرة، لحاجته الماسة إلىغزیرة، احتاج العربي 

على الاستعارة كما جعلت  كلام العرب محمولا أكثر والتلمیح، فقد كان الإیماءطریق 
 )2(.الجودة في الشعر موقوفة على حسن الاستعارة

 سمة الأسلوبیةالرمزیة '' احمد محمد فتوح''  المعاصرة فقد اعتبر تالدراسا في أما
ع بها التعبیر المجازي، والتي تنطوي تحت مفهوم الرمز بمعناه العام لط یالأسلوبفي 

                                                
  .76: ،ص 2009، 1محمد كعوان، التأویل وخطاب الرمز، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع،ط   )1(
 .77: المرجع نفسه، ص  )2(
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 هي وٕانما الفهم اللساني لها، ب هنا لیست بحسةوالإشار) singe (إشارةأي باعتباره 
 على تعدد انفتاحهلى متعدد من خلال لح الرمز، باعتباره یوهم، ویشیر إمرادفة لمصط

''  الحرةالإشارات'' في هذا المقام ب'' داميعبد االله الغ'' ، وقد اصطلح علیه الدلالات
 القارئ أمامبقدر ما تفتح  محدد يء شإلىها دلالة واحدة، فهي لا تشیر تقید التي لا

  .باب الاستبصار والتأمل
   :  یقولإذ البلاغیة الحدیثة  الرمز ضمن الدراساتإلى'' علي البطل '' أشاروقد 

قدیم یقف عند حدود الصورة : ز في تاریخ تطور مصطلح الصورة الفنیة مفهومانیتمی'' 
:  هماآخرینغیة نوعین  الصورة البلاإلىحدیث یضم  والمجاز، والتشبیهالبلاغیة في 

 الثلاثة الأنواعالصورة الذهنیة، والصورة باعتبارها رمزا، حیث یمثل كل نوع من هذه 
  )1(. الحدیثالأدباتجاها قائما بذاته في دراسة 

 لأداء اللسانیات البنیویة قد طورت منهجا یعني بدراسة الخصوصیات اللغویة إن
 فعالیة فردیة، وطریقة الكاتب في تجسید  والذي هو''الأسلوبعلم ''  وهو إلااللغة 

  : هماأساسیین ظاهر یتضمن بعدین لاميكانفعاله، في شكل 
ذهب   كما انه یتضمن ثلاثة مفاهیم بحسب ما- المتعة والفائدة– الأدبيقوائم النصب 

  :فهو'' صمودحمادي  '' إلیه
خاصة  معرفة القدرات والمواقف والنوایا الإلى یشكل المفتاح لأنه: ظاهرة -1

  .بالمنتج
 .المتلقينه یساعد على تحقیق التأثیر في لأ: الإشارة -2
 )2(. یفسرأن یكون رمزا ولهذا یجب أن  كما یمكن -3

 تهتم في تحدید الأخیرةفي عملیة الاختیار الواعیة للكلمات هذه یكمن  الأسلوبوقانون 
 أوسع أن' 'والإبداعاللغة '' في كتابه '' شكري محمد عیاد'' ، ویرى الأسلوبماهیة 
 یشمل الأوسع، والمجاز بمعناه  تكون في التعبیرات المجازیةالأدب الاختیار في أبواب

  )3(.ظاهرة الاستعارة والتشبیه والمجاز المرسل والكنایة
                                                

  .31:،ص 2009، 1دین للنشر والتوزیع،طمحمد كعوان، التأویل وخطاب الرمز، دار بهاء ال   )1(
  .31نفسه، ص المرجع    )2(
  .59المرجع نفسه، ص    )3(
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   المستوى الموسیقي- 1
 جانب إلى الشعریة المعروفة الأوزانوتتمثل في دراسة  : الموسیقى الخارجیة-أ

  .القافیة
، لا یمكن تجاهل الإیحاءیعد الوزن احد العناصر الصوتیة المساهمة في  : الوزن-1

  .الشعري لا ینفصل عنه لاسیما وأنه جزء من المعنى الإیحائيدوره 
 الحاصل الإیقاع'' ع له جمیع الشعراء في نظم قصائدهم، وهو هو النظام الذي یخض

ذي عیلات الناتجة عن كتابة البیت الشعري كتابة عروضیة، وهو القیاس المن التف
 الأوزان واله اثر مهم في تأدیة المعنى، فكل واحد من أبیاتهمیعتمده الشعراء في تألیف 

 التي یرید الشاعر التعبیر انیةالإنس خاص یوافق العواطف بنغمالشعریة المعروفة 
  )1(.عنها

 الحروف المتحركة أساس الرموز التي سنختارها هنا هي على إن :والتفعیلة الرمز - 
، ولما كان والأوتاد الأسباب للتفعیلات وهي الأولیة في المقاطع بالنسبة للحرف الساكن

حرف ساكن الخفیف والسبب الخفیف هذا هو عبارة عن ابسط مقطع شعري هو السبب 
زائد حرف متحرك أي ان عدد المتحركات هو متحرك واحد في الوتد المقرون متحركین 

  )2(. الوتد المفروق هو عبارة عن سبب خفیف بلیه متحرك واحدأما
  :من خلال هذا البیت ''الذبیح الصاعد'' وتظهر هذه الرموز في قصیدة 

  ا النشیدا قام یختال كالمسیح وئیدا       یتهادى نشوان، یتلو-
  /0/ /0/0 // 0/ /0// /0/0        ///0/0 /0/0/   /0/0///0/0  

 على الجمع بین السواكن الأساسن الوزن یبنى في ومن هذا التقطیه یتضح
 مع اللغة، فتظهر التفعیلة التي یبنى علیها البیت، وفي یتلاءم في نظام والمتحركات

  :هذه القصیدة تظهر التفعیلات التالیة 
  

                                                
، 1991، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1ب، المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر،طإمیل یعقو  )1(

  458: ص
  .42:، ص 2004، دار الكندي للنشر والتوزیع، 1ذیاب شاهین، العروض العربي في ضوء الرمز والنظام، ط  )2(
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   قام یختالو كلمسیحي وئیدن        یتهاد ننشوان یتل ننشیدا -

   /0/ /0/0/ 0/ 0// 0/ 0  // 0/0           ///0/ // 0/0  / 0  / 0//0/0  
             فعلاتن مستفعلن  فاعلاتن فا علاتــن مستفــعـلنلاتنـــــفاع   

  

  :الذي تفعیلاته ''البحر الخفیف'' تفعیلات هذا البیت من وكما هو واضح نجد 
سر اختبار الشاعر لهذا البحر عن ذاك ، لان ویعود  ''فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن''

  .الأسرع والإلقاء السریع الإیقاعحركة الفعل والحدث تتطلب ذلك 
' 'فاعلاتن''  بعض التغییرات قد لحقت كل من التفعیلة أنومن خلال هذا التقطیع نجد 

احمد ''  افتخار الشاعر واعتزازه بالشهید إلىوهذا راجع  ''فعلاتن '' إلىالتي تحولت 
  .الذي سلم نفسه للموت دون خوف'' زبانا

 وفي  القصیدة كلها،أو البیت، او البیت كله أخرالقافیة في الشعر هي  : القافیة-2
الخلیل بن احمد الفراهیدي ''  لها تعریفات عدیدة، فقد عرفها أعطیتالاصطلاح قد 

المتحرك ن یلیه مع ما قبله، مع  ساكأول إلى حرف في البیت أخرافیة من الق'' بقوله 
  )1(.''أیضاقبل الساكن، وتكون بضع كلمة، وكلمة تامة، وكلمتین 

  :وفي هذه القصیدة یمكن تحدید القافیة التي تظهر في تقطیع كلمة
ــدا   نــنــشــیـ

0/ /0/0   
   القافیة          

لم '' مفدي زكریاء''  الشاعر أنوجدنا ''  الصاعدالذبیح'' ومن خلال دراستنا لقصیدة 
یستخدم تعددا للقوافي بل اعتمد على قافیة واحدة التي كانت تتناسب مع بناء القصیدة 

 اثر موسیقى یؤثر في الملتقى ویجعله لا یشعر بالملل الأبیاتوكان لتكرارها في كل 
  . الذي یتأتي من التنویع في القوافيوالخلط

النبرة التي یلتزم بها الشاعر في '' : وهو'' الروي'' ومن حروف القافیة  :لروي ا-3
 هذه إلى ومن ثم تنسب القصیدة الأبیات لیعید تكرارها في  من القصیدةالأولالبیت 

                                                
  .29: ، ص2006، دار الرائد، 3بكار یوسف، في العروض والقافیة، ط  )1(
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ذلك  كان رویها لاما، وغیر إذا كان حرف الروي میما ولامیة إذافنقول میمیة الحروف 
   )1(.''یا من الحروف التي تصلح لتكون رو

  .الروي المطلق والروي المقید: والروي قسمان
 الیاء أردفتالتي ) ا ( الإطلاق ألف أن عن الروي الوارد في القصیدة فنلاحظ أما

  : في المثال التالي-على التوالي–والدال 
   مت فالجزائر تحیا        حرة مستقلة، لن تبیداإن أنا

 الجزائر ستضل واقفة أنتؤكد هي بذلك  كونت نغمة تصاعدیة مستمرة، والألففان 
 حبالا، فلست اخشيلست ( : ، واستخدام الفتحة لروي للقصیدة مثلأبداحرة، لن تباد 

رة الذبیح اح سریالذي یرمز ویكشف عن انفت...)  حدیدا، یبغى الصعوداأخشى
 فتان، وینبسط اللسان ومثلفقي، تنفتح معه الشالصاعد، فالفتحة فونیم صائتي، قصیر أ

هذه الحركة العضویة الفیزیولوجیة تحیل وتدل على هدوء داخلي تنطوي علیه كوامن 
  الشهید الواثق في الخلود والنصر

 الإنسانیةي اشد تغلغلا في النفس هي الموسیقى الخفیة وه : الموسیقى الداخلیة-ب
تولد  كثیرا من الموسیقى التي تظهر في الوزن القافیة وهي ما یأهمواصدق تعبیرا، وهي 

 في البیت الشعري فهي موسیقى تنبع للأصوات موسیقى ممیز من تركیب إیقاعمن 
تضیفه من دلالات موحیة تغلغل  للمعنى ومدى ما تهامءملا ومدى الألفاظمن انتقاء 

 الأفكار وترابط الأداء، فهي تضفي حسن الإنسانیة النفس أعماق أعمقوتتناغم مع 
  )2(. القلوبإلىما یجعله یصل  مالأدبيالتصویر على العمل وجمال 

الصوت اللغوي ذو طبیعة فیزیائیة یحدث نتیجة ذبذبات هوائیة  : تكرار الأصوات-1
دثه ح طرق وكما هو معروف فان الصوت اللغوي یأویحدثها تغیر في الهواء بضغط 
 مقاطع أو أصوات إلى یقطع الصوت المدمج أن بإمكانهجهاز النطق هو الجهاز الذي 

  )3(.رة صغیصوتیة

                                                
  .148: ، ص2008جورج مارون، علما العروض والقافیة، المؤسسة الحدیثة، طرابلس،   )1(
  .2002 الشعري، دار الوفاء، الطباعة والنشر، الاسكنداریة،الإیقاع السعود، أبوأبو السعود سلامة   )2(
  .22: ، ص2002 الجزائر،، دار البلاغ1احمد شامیة، في اللغة دراسة تمهیدیة في مستویات البنیة اللغویة، ط  )3(



                                                               المستوى الموسيقيالمبحث الأول        
 

 12

فالحدة والمدة والشدة وتفاوت التكرار كلها  الصوتي، الإیحاء إلى هناك عناصر تهدف
 قد تعلو وقد تنخفض والمدة قد  واضح، فالحدةإیحائيعناصر صوتیة ذات طابع 

 قد تقوي وقد تضعف، والتكرار قد یعظم وقد یضؤل وهو احد تطول وقد تقتصر، والشدة
  )1(. الصوتيالإیحاء وسائل أهم
 البنیات التركیبیة في القصیدة، وفي هذه القصیدة سنبرز مختلف أولى الصوت  یعتبرو

  .الظواهر الصوتیة من جهر وهمس التي تضفي على النص موسیقى داخلیة
 صفة تبعث عن التأمل  فالصوت المهموس، یتصف بالرهافة، وهي: الهمس-أ

     ومصدره الفم فقط  على حاسة السمع  الهمس یزداد تأثیر الصوتأصواتوبوجود 
  )2(.''سكت فتحثه شخص:  في قولهمأصواتوهي عشر '' 

وفي هذه القصیدة هناك صورة جمالیة مزجت بین الموت والخلد، وصیرت الموت غایة 
منشودة وكأنه الفجر، وما كانت لتؤدي عرضها الجمالي هذا الا بالاستعانة بحروف 

ة، وتحرك شعور القارئ، فتزهو وسة تضفي على النص موسیقى داخلیم، مهیریةفص
فنلقاها  الأولى الخمس الأبیاتنفسه مع الشهید، وقد غلبت الحروف المهموسة على 

 الألفاظوهذه ) هالائكة، یستقبل، الصباح، شامخا، تیباسم، الثغر، كالم: ( مثلا في
 والأمل المترنمة والزاهیة'' زبانة '' منه روح الشهید   النغم النفسي الذي تنتفضإلىترمز 

  .في صباح جدید
الجهر هو اهتزاز الوترین الصوتیین عند النطق ''  ورد في لسان العرب : الجهر-ب

 )3(.''بالصوت 
 بشدة الآذان الصوتیة وفیه تقرع الأوتارفالصوت المجهور صوت یعتمد على ذبذبة 

:  بصخبها، مصدره یشترك فیه الصدر والفم وهي ثماني عشر صوتاالأعصاب ظوتوق
 النون، الطاء، الزاي مزة، الغین، العین، القاف، الجیم، الیاء، الضاء، اللام،اله

  .الظاء، الدال، الباء، المیم، الواو، الراء

                                                
  .55: ، ص2011، 1مسعود بودوخة، الأسلوبیة وخصائص اللغة، الأردن للنشر والتوزیع،ط   )1(
  .22: ، ص1971، مطبعة الحانجي، القاهرة، 1 أنیس، الأصوات اللغویة، طإبراهیم  )2(
  .226جمال الدین ابن منظور، لسان العرب الجزء الثاني، مادة جهر، ص   )3(
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لا لاستعمار : وفي هذه القصیدة عندما تنتفض روح زبانة لتصرخ صرختها، فتقول
ه یختار  الحروف القویة الصاخبة فنلقاإلىوتتحدى الموت بقوة وعنف، یمیل الشاعر 

زغردت، الفضاء : ( صفات فونولوجیة تناسب هذا المعنى وهي الجهر والشدة مثلا
فالقاف ) و نارا، الذل، الوعود، حدیدا أمطريبعید، جدیدا، اقض یاموت، الهلال، ال

نقاء  قوة وصرامة، وال تضیفان على الجملةوالضاء المجهورتان الشدیدتان باجتماعهما
 القویة –) زغردت في الوجود: ( في مثل  -ورة المجهالزاي المجهورة مع الغین 

 معنى البقاء إلى نشید الحریة الذي یتغنى به الشهید الذي یوحي إلىرمزان یالمستعلیة 
  )1(. حرف الراء العربيشار المستمر الدائم المتكرر بتكرروالشیوع والانت

لن ( مجهورة في مثل  المجهورة والحنجریة أي الصائتة للدال الالإطلاق آلف مجاورة إن
 قوة معنویة، ویعطي الفكرة طولا القصیدةیمنح )  والسماء جنوداالأرضتبیدا، واملئي 

ؤكد وكدا یزید البیت حدة، كلما ارتفع هذا الصوت بارتفاع ذبذباته وازدیاد اهتزازه، وی
 عدوهاوأب والواو والیاء، بالألف ترنموا الحقوا إذاوالعرب : ( هذه الحقیقة فیقول سیبویه

  )2(). لم یترنمواإذا
لان '' فرلین ''  كما یقوليءاهتم الرمزیون بالموسیقى قبل أي ش : الصوت والرمز-2

 التجربة مقنعة  النغمة هي التي تجعلأنالشعر یذوب فیها ذوبان وینحل انحلال، أي 
في  أو أیضابذاتها وغایة بذاتها، وقد تتكون تلك النغمیة في الوزن المنفرد، كما یقول 

الجمل القصیرة والطویلة المنزلیة تنزیلا خاص، فضبط عن توزیع حروف اللین 
 )3(. في ذلك هو النغم النفسيالأهم النغم أن إلاوالحروف الصوتیة والحروف الساكنة 

فاقبلوها (  في مثلا الأسلوبي النمط أمریةوفي هذه القصیدة فتعاقب نغمتین تصاعدیة 
 كما انه یكسب البیت هیكلا :وأیضا) أوزانهانع الرشاش ص( تم تنازلیه في ..) ابتهالة

 حادا یؤثر على الوظیفة السیاقیة الدلالیة للتركیب، وبذلك یفهم من البیت إیقاعیاتنغیمیا 
 ها ل معنى التحدي، تحدي فرنسا وعدم الخنوعإلى ترمز أنهاأي من النغمة المرتفعة 

                                                
: ، ص1971، مطبعة الخانجي، القاهرة، 1، الأصوات اللغویة، مفهوم الجهر والصفیر والشدة، طأنیس براهیمإ )1(

21.  
  .416: ، ص2الكاتب، تحقیق عبد السلام هارون،ج: سیبویه )2(
  .175- 174: ،ص 1994، 1 ومذاهبها، دار الفكر اللبناني،طالأدبیةیوسف عید، المدارس  )3(



                                                               المستوى الموسيقيالمبحث الأول        
 

 14

 ثم یصنف الشاعر   وعرف دربه، الذي صنع ثورته الشعب الجزائريإلى أیضاوترمز 
، وهذا وصف )صنع الرشاش اوزانها(  والسلاح فیقول  الرشاشهذه الطریق، طریق

 هدوء النفس والصبر والثقل، ومثل هذا الامور یتماشى والتنغیم إلىخبري یرمز 
  )1(.الهابط

  )2(.'' یتشابه اللفظان في النطق ویختلفان في المعنى أنهو ''  : الجناس-3
 إلى عند علماء اللغة العربیة، وینقسم اوتنویع البدیع تبویبا أنواع أكثرالجناس من ویعد 

 یتفق حروف اللفظتین في عددها أنالجناس التام ویشترط فیه : قسمین رئیسین هما
یشترط في الجناس  وهو الذي یفقد بعض ما: وترتیبها ونوعها، والجناس الناقص

  )3(.التام
  :یلي  زكریاء في النص الشعري مامفدىوالجناس الذي جاء به 

  .جناس ناقص:  حدید،جدیدا: في البیت الثاني والبیت العاشر -
 .جناس ناقص: ، الوحیداالولیدا: في البیت السادس والسابع عشر -

 .جناس ناقص: جنودا، زنودا:  والرابع والثلاثونفي البیت الثالث -
 .جناس ناقص: رغیدارشیدا، : والأربعونفي البیت الثامن والثلاثون والخامس  -

 هو توافق الفاصلتین في النثر على حرف واحد، وهذا هو معنى قول : السجع-4
  .''السجع في النثر كالقافیة في الشعر''يكالسكا

 في إلا الداخلي فهو لیس في الحقیقة بالإیقاع وهذا النوع من فن البدیع وثیق الصلة
له نغم وموسیقى، حتى یسترعي  في الكلام حتى یكون الأصواتتغننا في طرق تردید 

 كما یسترعى القلوب والعقول بمعانیه، فهو مهارة نظم الكلام، وبراعة في ألفاظه الأذان
  )4(. هذا النوع في الشعر یزید من موسیقاهيءتزیینها وتنسیقها ومج

  :ومن السجع الوارد في القصیدة نذكر
  ).صدودا، الوعودا( ، ) عبیدا-سعیدا( ، )  البنودا-البارودا( ، (صلبوني ا-اشنقوني( 

                                                
  .17: ، ص 2000للنشر والتوزیع، الجزائر  مورفم ،1ان اللهب المقدس، طمفدي زكریاء، دیو  )1(
  .433: ، البلاغة الواضحة ودلیل البلاغة الواضحة،صأمینعلى الحازم مصطفى   )2(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسها )3(
  .245: ، صالأندلسسالم عبد الرزاق، شعر التصوف في   )4(
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  : في المستوى الموسیقى لهذه القصیدة مایليدارسناه نستنتج من خلال ما
 في وحدة بنیویة وظیفیة في النص الشعري وفي متكامل كل ةالموسیقی ان الظاهرة -

 والتكرار والجناس وسوى ذلك، فجمیع هذه العناصر والأصواتتشكل من الوزن والقافیة 
  . الموسیقي للنص الشعريالتشكیلم في هي التي تسه

 الوسیلة الفضلى للتعبیر عن حالة الغموض وأنها، الأعلى ان الموسیقى في المثال -
 بل تبدع في النفس أفكاراتعطي   لاقبل ان تذوب وترتسم عبرها الخطوط، والموسیقى

بنوع  في غفلتها وذهولها  والسامع ینزل منها في قلب التجربة،وأحوالارؤى وصورا 
  . اشد تقبلا للنشوة الفنیةالإنسانالتعاویذ النغمیة التي تخدر الوعي وتدع 

 استخدام الشاعر للبحر الخفیف هو نوع من البحور المركبة وسبب اختیار الشاعر -
عن ذاك لان تفعیلات هذا البحر تتناسب مع حركة الفعل والحدث یتطلب  لهذا البحر

  .رعالأس والإلقاء السریع الإیقاعذلك 
ي على ة في الهمس والجهر والحدة التي تضف الصوتیة المتمثلالأنواع الاعتماد على -

     النص موسیقى داخلیة التي ترمز بدورها الى النغم النفسي الذي تنتفض منه روح 
 . معنى البقاء والانتشار المستمرإلىالزاهیة والمترنمة بنشید الحریة ویوحي '' زبانة '' 
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یعد مبحث الحقول الدلالیة والمعجمیة من المباحث التي  :المعجميالمستوى  - 2

 والتي  والدلالیةالألسنیة وعلماء اللغویةلم تتبلور فیها نظریة دلالیة جامعة رغم الجهود 
 )1(. رؤى مختلفة حول تصور الحقول الدلالیةأنتجت

  :یلي اهم هذه الحقول ماعدة حقول دلالیة و'' الذبیح الصاعد '' وقد تضمنت قصیدة 
 التي یضمها هذا الحقل تعتبر رموزا دینیة والألفاظ معظم المفردات إن:  حقل الدین-1

  ، الفلك، معراجا، الجبالأوثقيلیلة القدر، : (  ونذكر منها  الكریمالقرآنمقتبسة من 
 حواء  جبرائیل، ادم، المنتهى، في السموات، البعث، الحشر،إلىمن كهول، رأیا سدیدا، 

  .)الخ...الهلال، الصلیب، صلاح الدین، المسیح، الروح
 عمیق بأهمیة إدراك في سیاقات متنوعة تتم عن القرآن الشاعر قام بتوظیف إن

 التراثیة أوموز العامة  والرالآیات هائلة، فمختلف إمكانیاتیوفره للشاعر من   وماالقرآن
تزید من حیویة الخطاب وتعمیق الشعریة، وصوره المتخیلة  التي تطفو على عباراته

 بشخصیة عظیمة عرفها التاریخ الجزائري، وقد وظف أساسا مرتبط وخاصة وأنه معناه
 إلى'' :  ذلك قول الشاعرأمثلةوالرموز بطریقة غیر مباشرة ومن  الشاعر هذه المفردات

  تعالى  في قوله بالآیة نلاحظ انه یتحدث هنا عن سدرة المنتهى، وقد ربطها إذ'' المنتهى
 علوم الخلائق وهي إلیها ومعناها التي تنتهي ،)04سورة المعراج الایة(  عند سدرة المنتهى''

 مزج بین البیت الشعري إذتتناسب وطبیعة الطرح الذي یراه الشاعر في هذا المجال، 
'' رأیا سدیدا''  في وأیضا، وذلك في شكل غیر مصرح به، الآخرة لیربطها بالدار والآیة

 ''  سدیدایا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا '':  في قوله تعالى بالآیةها وقد ربط
  . )70 الآیةورة الأحزاب، س( 

  في هذه المفردات الرموز الدینیة التي استعملها الشاعر مثل فيأیضاوتظهر 
 حیث البشریة الحدث العظیم في تاریخ إلىتوحي  والتي ترمز '' لقدرلیلة ا'' لفظه 

 الكریم لتغییر مجرى حیاة البشریة والخروج بها من القرآن ونزل بالأرضاتصلت السماء 
اللذان یرمزان للرجل والمرأة '' ادم وحواء ''  في وأیضا، الإسلام نور إلىظلام الجاهلیة 
التي ترمز '' الهلال''  لفظة إلى بالإضافةنب،  جإلى جنباوجهادهما في تعاونهما 

                                                
  .175: ، ص 2005ط، القاهرة، . فرید عوض حیدر، علم الدلالة، دراسة نظریة وتطبیقیة، مكتبة الآداب، د )1(
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الذي یرمز '' المسیح '' التي حمل رمز المسیحیة، وكذلك '' الصلیب''  وكلمة للإسلام
  . التضحیة  والفداءإلى

 أن استخدام رموز لم یسبق لغیره إلى ما یعمد االشاعر كثیر أنونلاحظ 
  . المستمرلإیحاءااستعملها مما یجعلها تحقق صفة الرمز الكامنة في 

 التي استقاها الألفاظ الشاعر في هذا الحقل استخدم العدید من إن : حقل الطبیعة-2
الصباح، الفضاء، الكون، السماء، الرمان، الجبال : (  ذلكأمثلةمن الطبیعة ومن 

 هذه إن). ، المطر، النار، الوقود، السجن، الفلك، القبور، الرشاشالأرض، الأغصان
استقبال ( الذي جاء في عبارة '' الصباح'' لالة رمزیة مثلا في لفظه  لها دالألفاظ

 عملیة الاستقبال تكون عادة أن بعد اللیل، ثم  إلا، فالصباح لا یكون )الصباح الجدید
 يء یسبق ذلك الشيء المستقبل وقد تكون هروبا من شيءعن الشعور بأهمیة الش

 حیاة الاضطهاد والتعذیب التي إلى المستقبل وهو اللیل هنا، ذلك اللیل الذي یرمز
 إلا أمامهحمد زبانة ولیس أعاشها المحكوم علیه في السجن، لكن أي صباح یستقبله 

  الموت؟
انه یستقبل حیاة جدیدة سیحیاها في نفوس رفاقه ومواطنیه بخلوده في وجدانهم وفي 

  .نعیم االله الذي ینتظر كل شهید
 انطلاق الثورة كان من رفع البنود على ذرى أن ىإلالتي ترمز '' الجبال ''  لفظة وأیضا

       لفظة إلى وبالإضافةالجبال الرهیبة العالیة وهذا ما یدل على قوة وصمود الثوار 
  .''احمد زبانا''  السیر في نفس الطریق التي سار بها إلىالتي ترمز '' الفلك'' 
 محاكاة إلى انه یمیل إلىي  المتعلقة بالطبیعة وهذا یوحالألفاظ الشاعر استخدم هذه أن

  . التي تخدم النص الشعريوالألفاظ العبارات ها منوالأخذالطبیعة 
 داخل الحقل بحیث نجد هناك علاقة التضاد الألفاظویمكن تحدید العلاقة بین هذه 

  .) الصباح≠، اللیل الأرض ≠السماء ( :فيالمتمثلة 
ان ضمن فاصلة الحیوانات لفظتین تندرج نجد في هذا الحقل : حقل الحیوانات -3

وان الشاعر حینما استخدمهما كان من وراءها هدف ) النسور، اللبؤات: ( المتمثلة في
 نوع من الطیور إلى هذه اللفظة تعود أننحن نعلم '' النسور '' بحیث نجد لفظة 
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 على یرتمي أن، لا یبالي وٕاقداماحماسة  یتقد  الشبابأن إلىالجارحة، وترمز وتدل 
  .ما یرتمي النسر على فریسته، ویجود بروحه في سبیل وطنهالموت ك

 الأنثى عنصر أیضا في الجیش الجزائري أن إلىالتي توحي '' اتؤاللب''  لفظة أما
 المیادین كأنهن اللبؤات لتستفز الغزاة وتضرم في إلىمتمثلا في الصبایا التي تتسابق 

 .ایون الصبا وهم یحاربأنفسهم احتقار أساسها حربا نفسیة أعماقهم

التي تبرز من خلال استعمال '' الأنا'' یظهر من خلال حضور :  حقل الفاعلیة-4
 راض أنا، اخشياشنقوني، اصلبوني، (  ذلك أمثلة ومن الشاعر لضمائر المتكلم

ا، اندفعنا، نرتاد، نلتقي، رفعنا، نرضى، نعیش، مللنا ، بهرنأتیناشعبي، مت، حفظنا، 
  ).الخ..جعلنا، نحیدثرنا، ننال، استقلالنا، 

 الشهید وهو یسیر نحو أن الألفاظ یظهر من خلال هذه الحقلوفي هذا 
     المقصلة كان یفكر في انه خدع الاستعمار وضحك علیه حیث قدم له ثمنا بخسا 

 لولا هذا الاعتقاد لدیه لما إذ واعز وهو حیاة الوطن وحریته، أثمن شيءمقابل ) روحه( 
توحي به اللامبالاة التي   غیرا سف، وشعور الشهید هذا هو ماقدم نفسه للموت راضیا

  .استقبل بها الموت وتصرخ به صرخته وهو یودع الحیاة
 یمكننا تحدید العلاقة الواردة في هذا الحقل المعجمي والتي تتمثل في علاقة أیضاوهنا 

  ). نعیش≠مت  ( :فيالتضاد 
ي تعتمد على تأثیر الكلمة المكررة في هو وسیلة من الوسائل الت'' :  تكرار الكلمات-5

 هو في داخله یعمل نزعة طقوسیة توحي إذ نتیجة معینة في العمل الشعري، إحداث
بغموض المعنى الذي یثیره الذهن، والتكرار هي مجموعة الحروف والكلمات اللغویة 

لام في  بمفهوم الكأشبهوالفعلیة التي تنفذ هذا النظام في كل بیت من القصیدة وهو یعد 
  )1(.''المصطلح اللغوي الحدیث

     والرمز، وما یلاحظ على قصیدة للإیحاء الوسائل المستخدمة أهمیعد التكرار احد 
 مفدي زكریاء كرر بعض الكلمات في القصیدة لها دلالات رمزیة أن'' الذبیح الصاعد'' 

  . مع طبیعة موضوع القصیدةتتلاءممعینة 

                                                
  .30: ، صالإسكندریة في لغة الشعر العربي الحدیث، منشأة المعارض الأسلوبیةمصطفى السعدني، البنیات  )1(
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 الشهید البطل الذي اسقط إلىات وهذه اللفظة ترمز خمس مر'' زبانا'' تكررت كلمة 
 في صباح جدید والأمل صفات الشموخ والاعتزاز بالنفس قصیدتهعلیه الشاعر في 

 لسماء الخلد وان هذه العروس المختالة الزاهیة اترنمومختالا في مشیته وكأنه عروس 
 أذان في الفضاء البعید، حتى تدركه لإلحانهالمزغردة المترنمة بنشید الحریة المرددة 

هي سوى احمد زبانة الشهید الذي سلم نفسه للموت دون أي خوف، ویؤكد  العالم، ما
 ألفها إلى أغنیةالشاعر تسامیه وصعوده للسماء، أي خلود ذكراه رغم موته وتحوله 

  .موته وعزفتها روحه الخالدة ورددتها قلوب الزمان 
 سبب تكرارها بحیث تكررت إلى توحي أنهاا دلیل وهذ'' الشعب'' تكررت كلمة 

 امة حرة، الذي لم  یبنيأن أراد هذا الشعب أن إلى وترمز هذه اللفظة ثماني مرات
 یقدم الوفاء لعهد الشهداء لتحریر البلاد أن وأراد فرنسا إیاهینسى الدروس التي لقنتها 

ورة فمنهم من حارب وذكر الشاعر في ذلك انه حتى الكهول والشیوخ شاركت في الث
 الحكمة للمجاهدین إعطاءبالقلم ومنهم من حارب بالسلاح، ومشاركتهم لم تخل من 

  . الرأي السدیدوٕابداء
ثلاث مرات، ثورة ملئت العالم رعبا وجهادا وترمز الى '' ثورة'' وتكررت كلمة 

 وصمود الانطلاقة لرفع البنود على ذرى الجبال الرهیبة العالیة وهذا ما یدل على قوة
 أمامحول ولا قوة   وما یعانیه فلم تكن له لايالثوار، ثورة دالة على الشعب الجزائر

  .مستعمر مستدمر
وهو من المحسنات البدیعیة المعنویة، وهو الذي تتعلق المهارة فیه :   الطباق-6

 التضاد وقیمته، فالمعاني تتداعي والظلم أهمیة إلىبناحیة المعنى، حیث فطن النقاد 
 له، وهو الذي استجابة أسرع خطورة على البال والعقل أكثر الضد، وهو إلىب اقر

  . وضده في الكلاميءیوضح الفكر ویعین على الفهم، والطباق هو الجمع بین الش
  . وسلباإیجابالم یختلف فیه الضدان  وهو ما: الإیجاب طباق -1
  )1(. سلباأو إیجابا الضدان وهو ما اختلف فیه : طباق السلب-2

  : التي جاء بها الشاعر في هذه القصیدة نذكر منهاالأمثلةومن 
                                                

، الدار المصریة للطباعة والنشر 2، طة، البلاغة الواضحة، ودلیل البلاغة الواضحأمینصطفى على الحازم، م )1(
  .462: والتوزیع، القاهرة، ص
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  .الإیجابطباق ) ّ فك≠ّشد : (  والثاني والعشرون الخامسالطباق في البیت  -
 .الإیجابطباق )  تحیا≠مت : (الطباق في البیت الثالث عشر -

 ≠الذل ( ، ) شیوخ≠شباب ( :والثلاثونالثاني  الطباق في البیت الواحد و -
 ).ّالعز

 جاءت الحروف في هذه القصیدة متنوعة ومتعددة وفي كل حرف : الحروف-7
  :بوظیفته التي تحقق الاتساق والانسجام بین التراكیب والمعاني ونجد منها

 إلى الأفعال تجر معاني لأنها سمیت هذه الحروف بحروف الجر : حروف الجر-أ
 ما یلیها سواء إلىعناه  تضیق ملأنها الإضافة لان عملها الجر، وحروف أو الأسماء

هي ثمانیة عشر حرف یجر الاسم وتوصل  في تأویل الاسم، وأوكان اسما صریحا، 
، حتى، في، الیاء، اللام، رب وواوها، واو القسم، تاء إلىمن ، '' : معنى الفعل وهي

 )1( ''.القسم، عن، على، الكاف، منذ، حاشا، عدا، خلا

) 55( لغت حوالي خمس وخمسون وقد تنوعت القصیدة بحروف الجر التي ب
 به، ویأتي ةالمترابط أوالظرفیة الدالة على المكان '' في'' ا وأغلبها حرف الجرحرف

  ). في الجراحأعملت( ، )وسرى في فم الزمان زبانا: (  للتعلیل ومثال ذلكأیضا
، تشبیه التشبیهوهذا الحرف یفید ) كالكلیم، كالروح، كالوحي (:وحرف الكاف مثل 

الذي یفید الملك والاستحقاق، والتعلیل '' اللام''  حرف وأیضاد بهذه الصفات، الشهی
  .)وانقلوها للجیل ذكرا مجیدا( ، )یقود الموت للنصر: ( ومثال ذلك

من شرعها صوت : ( التي من معانیها الابتداء مثال ذلك'' من''ومن ثم حرف 
  ). من الخوارق فیهاأتیناكم ( ،)طیبات

وبهرنا بالمعجزات : ( الاستعانة مثل: ومن معاني هذا الحرف'' ءاالب'' ویأتي حرف 
  ).لا یبالي بروحه( ، )الوجودا 
  .في ترابط واتساق القصیدة وانسجامها حروف الجر أهمیةوتكمن 

                                                
: ، ص 2002 ، نابلس، 2 النحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،طأسرارشمس الدین احمد بن سلیمان،   )1(

27.  
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، ثم، حتى، بل، لا ولكن التي تقتضي أوالواو ، الفاء، '' :  هي:  حروف العطف-ب
 ویسمى ما بعدها معطوف وما قبلها الإعراببعدها تابعا لما قبلها في   یكون ماأن

  )1(.معطوف علیه
'' الواو والفاء''  حروف العطف خاصة أیضا جانب حروف الجر استعمل الشاعر إلى

  .حرفا) 75( التي بلغ عددها حوالي خمس وسبعون 
   : الذي یفید الترتیب والتعقیب والتوالي ونجد هذا في مثل ) الفاء(  استخدم حرف -
  ). حدیدااخشيفلست ( ، )لحبال یبغي الصعودافشد ا( 

والذي یجمع بین ) الفاء( اكثر من ) الواو( وقد طغى على القصیدة ورود حرف 
المعطوف والمعطوف علیه في حكم واحد، أي یفید مطلق الاشتراك والجمع بین 

من اجل تحقیق التلاحم ) الواو( ، ومرد هذا ان الشاعر عمد لوجود حرف المتعاطفین
 ذلك أمثلة القصیدة لتشكل معا وحدة القصیدة الكلیة ومن أجزاءلترابط والانسجام بین وا

  ).دامدت معاصما وزنو( ، )الوجوداترجف العوالم منها ونداء مضى یهز : ( نجد
      كالملائكة : (  ذلك نجدأمثلةالذي یفید التخییر ومن ) أو(  حرف إلى بالإضافة

  ). كالطفلأو
  . على القصیدة من التفكك هذه الحروف لعبت دور الحفاظإنل وعموما یمكن القو

 عن حروف الجزم والنهي فجاءت مرتبطة بالفعل ماأ : حروف الجزم والنهي-جـ
) 03(المضارع وعددها قلیل ومحدود جدا وقد ذكرت في هذه القصیدة حوالي ثلاثة 

  ).لم تكن، لا یبالي، لا یعدم: ( ومثال ذلك) لا، لم( أحرف بین 
  . في الموضوعوٕاشراكهقد استعملها الشاعر بغیة لفت انتباه المتلقي و

 النتائج التي تحصلنا علیها من خلال دراستنا للمستوى أهم نستنتج أنوعموما یمكن 
  :المعجمي ونقول

أهم الحقول الدلالیة التي تتضمنها القصیدة والتي  هذا المستوى قد قام بتحدید إن
لى المعنى العام اللغویة التي ترمز وتوحي إدات بصدد تحدید مجموعة من المفر

  .للقصیدة
                                                

: ، ص 2002 ، نابلس، 2، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،ط النحوأسرارشمس الدین احمد بن سلیمان،  )1(
273.  
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  .تضفیه من وراء ذلك الكلمات التي تكررت في القصیدة والمعنى الذي أهمتحدید 
 من خلال الحروف  في تراكیب القصیدة وذلكتحدث التي والانسجامعملیة الاتساق 

 من التفكك أجزاءه  منعتلأنها النص بنیة موحدة كما التي لعبت دورا كبیرا في جعل
  .والتشتت، وجنبت التكرار

 



 
 

  لثالثالمبحث ا
  لتركیبيالمستوى ا

 توظیف الجمل - 1

  الأفعالتوظیف  - 2
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  :تركیبيالمستوى ال - 3
 ذاته وتترابط عناصره المكونة ترابطاي بناء لغوي یكتفي بالجملة ه:  توظیف الجمل-1

 هو المقطع الذي یشكل الركیزة إلیه، والمسند إلیهمباشر وغیر مباشر بالنسبة للمسند 
 تعمل أولیة جانبها وظائف غیر إلى وهناك أولیةللقول وهو والمسند یعتبران وظائف 

 )1(.لى ربط الجمل مثل حروف العطفع

 الأسلوبیةوفي هذه القصیدة نقف في دراسة الجمل على ما جاءت به 
 إجراءات التي تقوم على الوصف الموضوعي والقیاس الكمي الذي یستخدم الإحصائیة

 هو المجموع الأسلوب أن هذا الاتجاه أصحاب والریاضي، ویرى الإحصائيالتحلیل 
 للالتقاط والتحدید الكمي في بنیة النص الشكلیة، ولقد اتجهت ابلةالشامل للبیانات الق
 تحلیل العلاقة بین المفردات ومعدلات تكرارها والى الدراسة إلىكثیر من البحوث 

  )2(. والجملالأفعال و الكلمات لأطولالكمیة 
 توحي لأنها استعمال الجمل الفعلیة بكثرة إلى وفي هذه القصیدة لجأ الشاعر

 رسالته الثوریة وتصمیمه إلىله لها ترمز الحركة والتغییر والتحول فاستعموتفید ا
حة من ام العمیقة الجالإرادة أیضاالداخلي على الانتقام من الاستعمار ومقاومته ولیؤكد 

 تفید لأنهاالجزائر، في حین انه لم یستعمل الجمل الاسمیة بكثرة اجل تحقیق وطر 
  .الاستقرار والثبات

 اعر قد مزج بین الجمل الاسمیة والفعلیة في حین تبلغ عدد الجملونجد ان الش
 التي نذكرها من الأمثلةومن بین ) %37( جملة أي ما یعادل )32( الفعلیة حوالي 

  :یلي القصیدة ما
  )01 (َیتهادى نشوان، یتلو النشیدا      قام یختال كالمسیح وئیدا   -
  )05 (لحبال یبغي الصعودا فشد ا     ّحالما كالكلیم كلمه المجد   -
  )10 ( حدیدااخشيواصلبوني فلست     حبالا اخشياشنقوني فلست   -

                                                
  .90: ، ص2004، 1عبده الراجحي، التطبیق النحوي، دار النهضة العربیة، بیروت، دار الفكر للنشر، ط  )1(
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر الأولسلوبیة وتخلیل الخطاب الجزء  السد، الأننور الدیالدكتور   )2(

  ، ص2010
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جملة ) 25(وتبلغ عدد الجمل الاسمیة التي استخدمها الشاعر في هذه القصیدة حوالي 
من مجمل القصیدة التي تفید الاستقرار والثبوت ومن بین ) %29( یعادل  ماأي 

  :ة  الواردة في القصیدالأمثلة
  .)14 ( قدسیا ، فأحسن التردیدا          قولة ردد الزمان صداها  -
  ).27 (ُ قد رفعنا عن ذراها البنودا       ٍمن جبال رهیبة، شامخات  -
ُمبدع الكون، للوغى أُخدودا          َّوشعاب، ممنعات براها   - ُ)28.(  

 الشرطیة فهي قلیلة  الجمل الفعلیة والاسمیة هناك الجملإلى بالإضافةلقد ورد 
  : ذلكوأمثلة) %7( جمل مایقارب نسبة ) 06( ومحدودة في القصیدة وتبلغ حوالي

ً هب مستصرخا، وعاف الركود        ذا الشعب داهمته الرزایااو  -   ).38 (اَّ
ُّ هام في نیلها، یدك السدود       ذا الشعب غازلته الأمانياو   - ُ   ).39 (اْ
  ).61 (ِ ضربات الزمان، لن یستفیدا       وینسىُإن من یهمل الدروس،  -

ومن هذه ) %12(یقارب نسبة  جملة ما) 11(مل الندائیة وتبلغ عددها حوالي والج
  :الأمثلة

  ).20 (َیازبانا، أبلغ رفاقك عنا في السموات   -
  ).46 (َیا ضلال المستضعفین، إذا هم ألفوا الذل   -
  ).48 (ض ابلعي، القانع، الخنوعَیا سماء، اصعقي الجبان، ویا أر    -
شبه جملة الطي یقدر بنسبة ) 17( خیرا الجمل الواردة شبه جملة تبلغ عددها حوالي وأ
  : نجدالأمثلةومن بعض ) % 20( 
  ).06 (ًرافلا في خلاخل  -
  ).06( في لیلة القدر  -
  ).06( في الكون عید  -
  ).17(  في الخالدین، عیسى الوحیدا  -

یة بنسب متقاربة في حین لم  ان الشاعر قد استعمل الجمل الفعلیة والجمل الاسمنلاحظ
 حالة الشهید  الجمل الشرطیة والندائیة كثیرـ فالجمل الفعلیة جاءت لتدل علىیستعمل

 من العدو، في حین جاءت الجمل الاسمیة لتدل وففي أي تخوشدة صموده والتي ستن
  . شبه الجملة جاءت لتتم المعنىأما، یانالأحعلى الاستقرار والثبوت في بعض 
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:  الثلاثةالأزمنة في الأفعاللقد وظف الشاعر في هذه القصیدة :  توظیف الأفعال-2
  .ماضي، مضارع، وأمر

 ،، شد، امتطيأحسنت: ( ذلك أمثلةومن ) %29(استخدم الفعل الماضي بنسبة 
تعطینا دلالة رمزیة  الأفعالوهذه ...).عاش، هام، عاف، صرخ، مللنا، حفظنا، نرضى

 على فیض مشاعر أیضا الصفات الثابتة في الشهید احمد زبانة ولها دلالة إلىتوحي 
 أو خیانة أو على القوة والصمود، التي ستغني أي تخوف، أیضاالحریة والتحرر وتدل 

  .تراجع من العدو
 وهي) %44( الفعل الماضي، استخدم الشاعر الزمن المضارع بنسبة إلى بالإضافة

یختال، یتلو، یستقبل، یدعو یحتل،  ( :التالیة الأمثلةنسبة كبیرة ویظهر ذلك من خلال 
 المضارعة تدل الأفعالوهذه النسبة الهائلة من ..) یعیش، ینال، تفك، یموت، یجود

ن أي خوف ویؤكد تسامیه وصعوده سلم نفسه للموت دو'' زبانا '' أنوتوحي على 
  . في صباح جدیدوالأملفس اء، والشموخ والاعتزاز بالنمسلل

 على محاولة الاستعمار الطمس والظلم، والانتهاك ومحو أیضاوكما تدل بعضها 
 على عدم تراجع الشعب الجزائري او تخوف من الأخر الهویة الجزائریة، وتدل بعضها

 ومحافظ على عهد الثورة حتى'' لزبانة ''  یؤكد للعالم بأسره انه وفي أن أراد ولماالعدو 
  .جل استرجاع العزة والكرامة المبادرة من أذلك الروح العالیة و الموت، وكأوستقلال الا

فعال الماضیة والمضارعة بالإضافة إلى ذلك استخدام أفعال الأمر فهي على غرار الأ
حفظوها إ: ( ومن أمثلة ذلك نجد) %25 (فورودها في القصیدة محدودة جدا بنسبة 

  ..).حشري، اجعلي، عطلي، ابلغ، كفى، اأقیمواانقلوها، 
 المضارعة بشكل كبیرا جدا الأفعال الشاعر استعمل أنسبق،  نلاحظ من خلال ما

، لان الزمن المضارع زمن مهم ومن العناصر الفعالة والأمرعلى غرار الفعل الماضي 
  . تدل على الحیویة والاستمرارالأفعالعر، لان هذه شفي نظم ال

من خلال دراستا للمستوى التركیبي الذي اهتم بالجمل  النتائج التي نستخلصها أهم إن
  : المتفاوتة ونقولومعدلات نسبها والأفعال

 یمكن من دراسة الظواهر التي تهدف الأسلوبي في التحلیل الإحصاء استثمار -
  . نتائج الموضوعیةإلىالتوصل 
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 من كثرأالجمل التي تفید الحركة والتغیر والتحول اعتماد الشاعر على استخدام   -
  .استخدامه للجمل التي تفید الاستقرار والثبوت

  .الحیویة یدل على لأنه زمن مهم وفعال لأنهاستخدام الزمن المضارع بنسب كبیرة   -
  



 
 

  رابعلالمبحث ا
  البلاغيالمستوى 

 الرمز والتشبیه - 1

 الرمز والاستعارة - 2

  الرمز والكنایة - 3
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ندرس فیه البیان الذي یعد احد العلوم الثلاثة التي تشتملها : بلاغيالمستوى ال - 4

 القدیمة البلاغة العربیة مع علم المعاني والبدیع وقد اهتمت بدراسة كثیر من المصادر
 یعرف البیان بأنه الدلالة للجاحظ الذي) البیان والتبیین(  كتاب أبرزهاولعل من 

 إیراد أنه ووضوحه ویعرف الأمرفي والبیان هو انكشاف الظاهرة على المعنى الخ
 والاستعارة بنوعیها صورة من التشبیه بأنواعهالمعنى الواحد بطرق مختلفة بالزیادة في ال

 )1(.والكنایة بأنواعها
 بأخر فیه معنى مشترك بینهما أمر إلحاق هو والتشبیه:  التمثیلأو والتشبیه الرمز -1

المشبه، المشبه به، وجه : الأربعة التشبیه أركان التعریف یشمل  كالكاف مثلا وهذابأداة
  )2(.والأداةالشبه، 

 التشبیه أنواع وهو نوع من بالتشبیه التمثیل في الحقل البلاغي العربي لصیقا یعتبر و
 إذ التمثیل التشبیه من أن الفرق بینه وبین التشبیه یكمن في أن كم الشبهباعتبار وجه 

  . كان وجه الشبه فیه منتزعا من متعددالتمثیل مختص بها
یعمل الرمز بطریقة غیر '' : فقد شرح الفرق بین الرمز والتمثیل بقوله '' تهغو ''أما

، والتمثیل یهدم الاهتمام والإدراكمباشرة وبدون تفسیر، بینما التمثیل هو ابن العقل 
ل بطریقة غیر بالصورة الممثلة في الشيء الحسي الممثل، والرمز یوحي بمثال العق

  )3(.''طب الحواس بواسطة التصویر الماديمباشرة، ویخا
ر مفدي زكریاء قد  نجد الشاعفإننا القصیدة التي اخترناها للدراسة إلى عدنا وٕاذا

 احمد – الشهید بشجاعة أشاد عدة رموز، بحیث إلى بالإضافةاستعمل التشبیهات بكثرة 
  : لقصیدة هي  الواردة في هذه االأمثلة ومن بین –زبانة 

  .)01( قام یختال كالمسیح وئیدا -

                                                
 مختار عطیة، علم البیان، وبلاغة التشبیه في المعلقات السبع، دراسة بلاغیة دار الوفاء الدنیا للطباعة والنشر  )1(

  .16: ، ص)د،ت) (ط.د(، الإسكندریة
  11:، ص200، 1لعالیة، علم البیان، مكتبة الآداب، طالمعتاد الصعیدي، البلاغة ا  )2(
  .107: ، ص2009، 1ء الدین للنشر والتوزیع، طبهامحمد كعوان، التأویل خطاب الرمز، دار   )3(
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ویظهر التشبیه من خلال هذا البیت، فتشبیه الشاعر احمد زبانا بالمسیح الذي یرمز 
فیها من وحشیة   ومحاولة الصلب بكل ماالاضطهاد عملیة إلىمن الجانب الخارجي 

 تغمر قلب الشهید  اللامبالاة، بل والسعادة التيإلىوقسوة، ومن الجانب الداخلي یرمز 
 المطمئن ولم الأمنوسیر به نحو الصلیب كان یسیر سیرة فالمسیح عندما اضطهد 

 یعیشه بما عابئا انه غیر ه والغبطة،مبعثالرضا علامات إلاه هتكن ترتسم على وج
  .من اضطهاد

  ).02( باسم الثغر، كالملائكة وكالطفل -
هذه  یبتسم وترمز ابتسامته لذي الطفل الصغیر اأووهنا یظهر التشبیه بالملائكة 

  .بالبراءة
  )06(وتسامى كالروح، في لیلة القدر    سلاما یشع في الكون عیدا 

 لا  الروحأنفالتشبیه بالروح رمز یوحي بسمو رسالة الثورة وقداستها، یتجلى ذلك في 
 ینزل إلى الأرض في مهمة سماویة تتمثل في نشر السلام، ولا یعود إلى السماء إلا بعد

  عاش فترة معینة ثمأنسانافهو لیس '' احمد زبانا'' وكذلك اطمئنانه لتحقیق مهمته، 
 إلا العادي، بل انه لم یوجد في الحیاة الإنسان الموت، كما هو مصیر إلىینتهي 

  .نیط به القیام بما الدفاع عن الحریة وتحریر الوطن لمهمة سماویة 
 إلىالتي تمثل وترمز '' لیلة القدر'' ل في  الرمز المتمثأیضاورد ذكر في هذا التشبیه 

ر یتغی ونزل القران الكریم لبالأرض اتصلت السماء ثالبشریة حی عظیما في تاریخ حدثا
  .الإسلام نور إلىمجرى حیاة البشریة والخروج بها من ظلام الجاهلیة 

  ).05( حالماـ كالكلیم، كلمة المجد -
لرجل الشهم وملامحه التي تفیض بالثقة  خصال اإظهاروهنا التشبیه یبدو من خلال 

 الذي یتلقى صوت االله فینقله ذلك إلىالتي ترمز '' حالما، كالكلیم'' والعزم ومن لفظة 
كلمة المجد من '' فأحمد زبانا''  عما حولههتذهل والإغراق الصوت الى عوالم من التفكیر

 إلىالا منه للصعود فق یشد الحبال استعجط وٕانماالسماء لكنه لم یكتفي بالمكالمة، 
 السماء في إلىته، وانه لفى صعوده ذلك یشبه الملاك جبریل وهو یرجع المجد ومعانق

  . في الكون فرحا وابتهاجاوأشاع السلام، الأرض نشر في أنلیلة القدر بعد 



                     المستوى البلاغي    المبحث الرابع                                                 
 

 29

الاستعارة هي في الواقع تشكیل الخاصیة الرئیسة للغة الشعریة  : الرمز والاستعارة-2
 مصغرة، وهي مصدر المجاز الشعري فهي أسطورة أنها: ''نورمان فریدمان'' وقد عرفها 

  )1(. یسمىأن الملائمة لما لا یمكن الأسماء تمنح لأنهاتنشط لدى البدائیین 
عندما : الاستعارة التي یربطها بالكنایة ویقول '' ونرومان یاكبس''عرف العالم اللغوي ی

 كبیرة، تكون التصنیفات بتوترة شعر ما تدخل وظیفة الاستعارة في الممارسة في بنی
 نحو شكل جدید تحكمه سمات الأشیاء قد دمرت في عمقها فتنجذب بالأحرىالتقلیدیة 
للأشیاء الخلاقة تحول ظاهریا النظام التقلیدي  ابتدعت حدیثا، فالكنایة تصنیفیة

ن وتغییر والمشترك بالتجاوز الذي یصبح أداة من أدوات الفنان، یعمل على توزیع المكا
التتابع الزمني وهذا ما معناه إن كل من الاستعارة والكنایة تعملان في اللغة الشعریة 
ٕعملها حیث تقومان بهدم واعادة تشكیل النماذج في البنیة الشعریة بتوافق مع الزمكانیة 

  )2(.وما تفرضه من تغییر وتوزیع
ل من اكتساب اللغة والطرق لقد تمكن یاكسبون من استخدام الكنایة والاستعارة لدراسة ك

التي تنهار فیها وظیفة اللغة، كما في حالة الحسیة وفقدان القدرة على الكلام ولكي 
 نفهم أن:  علینا ان نعي ب الكنایة والاستعارة في هذه المجالات ینبغيأهمیةندرك 

 هو فهم )على اللغة(أشكال مرض فقدان القدرة على الكلام الطریقة التي تؤثر فیها 
لكیفیة التي یحدث فیها الانهیار في ملكة الانتقاء والاستبدال، أي قطب الاستعارة في ا

  ''سونبیاك'' ملكة الجمع والضم بسیاق واحد أي قطب الكنایة وفق لنظریة 
العجز  : إلى الانهیار في كلا القطبین المختلفین  یؤدي على مستوى الاستعارة  هداإن

على مستوى الكنایة فانه یعني انه هناك مشكلة في  أماعلى المستوى اللغوي الفوقي 
الحفاظ على تسلسل الوحدات اللغویة وهذا الانهیار هو نتیجة لما یحدث للقدرة على 

 )3(. تفعیل التقاربأوتفعیل التشابه 

                                                
  .101: ، ص2009، 1الدین للنشر والتوزیع، ط محمد كعوان، التأویل وخطاب الرمز، دار بها  )1(
  12:15 :، الساعة19/05/2014 جسد الثقافة، النقد الأدبي الحدیث،محمد جعفر، منتدى: موقع الانترنیت )2(

Aljsad,net,com,forum4/therad 14 630     
 على 20/05/2014ة والاستعارة تمنعان انهیار اللغة، ازرج عمر، صحیفة العرب، الكنای: نیتموقع الانتر  )3(

 www.alarab.co.uk/p=21807.14:15الساعة 
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 محو إلى تسعى إذ الاستعارة ابلغ في التعبیر من التشبیه والكنایة أن یرى البلاغیون -
 جعل إلى من ذلك، حیث تسعى أكثر إلىالمشبه والمشبه به، بل  الاختلاف بین أوجه

 الرمز فبخلاف الاستعارة فبینما تحتفظ الاستعارة أماالمشبه عین المشبه به، 
 أو فكرة أو من معنى أكثر إلىبالازدواجیة في وحدتها یلغي الرمز الازدواجیة، ویشیر 

ویحجب وهو  وهو یحجب، عاطفة، ویصبح تعبیرا عمالا یمكن التعبیر عنه، فیكشف
  )1(. یوضحه فهو غامض في جوهرهأندون شف أي انه یوحي بالشيء یك
 بفضل خصائص الاستعارة یزید من قیمته ومن فعالیته في الخطاب الشعري رمز الإن

  .المعاصر
 وجد بكثرة في قصیدة الذبیح الصاعد كذلك الاستعارة التشبیه إنكما قلنا من قبل  و

  : التي وظفها الشاعر وهيالأمثلةانا واسعا ومن  احتلت مكأنهانجد 
  .(07)  ووافي السماء یرجوا المزید    امتطى مذبح البطولة معراجا -
 وهو المشبه الشاعر ذكر أن بحیث )امتطى مذبح البطولة(تظهر الاستعارة في  و

 لوازمه تدل علیه وهي الامتطاء بأحدمذبح البطولة وحذف المشبه به الحصان واتى 
  .ذا على سبیل الاستعارة المكنیةوه

 المذبح هنا أن واضح ) امتطى مذبح البطولة( أن یظهر الرمز في أخرىومن جهة 
 حول توهماتنا لكن هذا المذبح وان كان یبدد الإعدام إلى قاطعة إشارةیرمز ویشیر 

 الذي تجسده الصورة فانه لیس ناشزا عنها لان الصورة تركت علیه مسحة الأمرحقیقة 
تزهق زجا لیزج فیه   مذبح البطولة وصاحبه لاووٕانما ه تسامیها فهو لیس مذبحا ما من

و وسیلة لبلوغ السماء لا وسیلة للموت  یمتطیه لیعرج به نحو السماء، فهوٕانماروحه 
  : ونجد كذلك في

  .)02( یستقبل الصباح الجدیدا -
 إنسان حیث شبه الشاعر الصباح وكأنه ) یستقبل الصباح(وتظهر الاستعارة هنا في 

 وترك حذف ضیف لان الضیف هو الذي یستقبل وهو المشبه به الذي بالأحرى أو
  .لازم من لوازمه وهو الاستقبال وهذا على سبیل الاستعارة المكنیة

                                                
  .100: ، ص2009، 1تأویل وخطاب الرمز، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، ط محمد كعوان، ال )1(
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 إلا لا یكون فالصباح في الصورة، أخرى بأبعاد توحي ) یستقبل الصباح(وهذه العبارة 
 الشيء المستقبل وقد بأهمیة عملیة الاستقبال تكون عادة عند الشعور أن بعد اللیل، ثم

تكون هروبا من شيء یسبق ذلك الشيء المستقبل وهو اللیل هنا ذلك اللیل الذي یرمز 
 حیاة الاضطهاد والتعذیب التي عاشها المحكوم علیه في السجن، وانه یستقبل حیاة إلى

 بخلود في وجدانهم، وفي نعیم االله الذي هومواطنیجدیدة سیحیاها في نفوس رفاقه 
  .ینتظر كل شهید
  :ونجد كذلك في

  .)4 ( رافلا في خلاخل، زغردت تمـ   لأ من كنها الفضاء بالبعیدا -
نا الخلاخل بالمرأة عندما   حیث شبه الشاعر) خلاخل زغردت(وتظهر الاستعارة في 

و زغردت وهذا على سبیل تزغرد وهو المشبه به المحذوف وعوض بلازم من لوازمه وه
  .الاستعارة المكنیة

 ترمز وتشع بإیحاء عمیق المغزى فأحمد زبانة لیس أیضاوهذه العبارة خلاخل زغردت 
 وهو یسیر نحو الموت ثم القبر بعد ذلك بل هو عروس بالإعدامشخص حكم علیه 

ومن  العذاب الأمانيوجدانها تتراقص في   وتسیر في حفل زفافها نحو بیتها الجدید
  بزغاریدهالها ترتفع الحان تملأ الفضاء خخلا

   :إلى بالإضافة
  .)14 (ردد الزمان صداها      قدسیا فأحسنت التردیدا  : قولة

 یتكلم  ونحن تعلم بإنسانالزمان  فهنا تظهر الاستعارة المكنیة حیث شبه الشاعر فیها
  .  فقط إنسانیة الكلام خاصیة إن

  :وأیضا
 .)51 (الرش     اش، یلقي قولا مفید سكت الناطقون وانطلق 

 حدیثه فهنا أثناء بالإنساناستعارة مكنیة حیث شبه الشاعر الرشاش وهو یطلق النار 
  .الإنسان معنوي وهو يءشخص شیئا غیر معنوي بش
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في المعنى، ولكنها  وظیفة كبیرة في القصیدة فهي لیست مجرد تغییر أدت الاستعارة إن
  واحد أنكلمة الشعریة تتضمن موت اللغة وبعثها في مسخ له وسخط لمعالمه فال

  )1(. یسمي الأشیاء بأسمائهاأنیس بوسع الشاعر ول
  مقاسها بلتنسج لها ثوبا دلالیا یكون بحس،  ذلك فعالیة الإیحاءلأجلنهض یست وٕانما

  . یزیدأو
  : الرمز والكنایة-3

 تتكلم بشيء وترید أنهي  البیانیة التي یشملها الرمز، والأسالیبالكنایة هي ضرب من 
لفظ '' : ، وفي اصطلاح علماء البیان هيوالإشارة الرمز أبوابغیره، وهذا باب من 

 ذلك المعنى، أي المعنى الحقیقي للفظ إرادة به لازم معناه، مع جواز وأرید أطلق
  )2(.''الكنایة

 یشیر من  حیث یورد قولاة بین الرمز والكنایة من باب الخفاء والظهور،وتظهر العلاق
فان '' في معرض حدیثه عن الكنایة '' الأثیرابن ''  هذه الناحیة، اذ یقول إلىخلاله 
ا م والتعمیة التي تراضي بهكالألغاز والوسائط فأنه یكون خفیا جدا الإردافكثرت 
 وأما قارب الظهور، إذا، فما وقع من هذا الباب لقصد سمي كنایة او تعریضا، الأذهان

 )3(. رمزاأوئه سمي لغزا  في خفاأوغل إذا
  :ومن الكنایات الواردة في القصیدة نجد قول الشاعر

  ).33( شاركت في الجهاد ادم حواه    ومدت معاصمها وزنودا -
ادم ''  البیت كنایة عن مشاركة المرأة والرجل في حرب التحریر وقد ورد ذكر  هداففي

  . جنبإلىهما جنبا  وجهادهما رمزان للرجل والمرأة في تعاونهماف'' وحواء
  : الى بالإضافة

  ).25( واندفعنا، مثل الكواسر نرتا        د المنایا، ونلتقي البارودا -
كنایة عن شجاعة الشعب ) نرتادا المنایا( ففي هذا البیت تظهر الكنایة في عبارة 

  . في اندفاعه وتلقیه لبارود العدو ولا یبالي بروحهالجزائري
                                                

  .241: صمصر، ، 2003صلاح فضل، نظریة بنائیة في النقد الأدبي، مهرجان القراءة للجمیع،   )1(
  .92: ، ص2009، 1محمد كعوان، التأویل وخطاب الرمز دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، ط )2(
   .93: صالمرجع نفسه،  )3(
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  :ي  الكنانة فإلى بالإضافة
  ).03( رافعا رأسه، ینابي الخلودا وتیها  شامخا انفه، جلالا

 قیمة  یدرك جیدالأنه شامخ انفه جلالا وتیها، انه ففي هذا البیت تحدث عن الشهید
 یرفع رأسه نحو السماء لیناجي فیها الخلود الذي ینتظره لیضمه أنموته وحقارة جلادیه 

 الأذانست حدیدا یصدر صوتا تنفر منه  في رجلیه لیالأغلالات، وان ظ بعد لحإلیه
  . الفضاءألحانها زغارید ملئت أطلقتبل هي خلاخل 

  :یلي  النتائج التي یمكن استخلاصها من خلال دراستنا للمستوى البلاغي ماأهم إن
 أوالتشبیه (  بسیطة في بلاغیة الشاعر مفدي زكریاء استخدم الرموز في صورة إن

 نیة مركبة وتعتمد على رموز ورد في صور فالأخرها ، وبعض) الكنایةأوالاستعارة 
  :وظفه في قوله غیر بلاغیة مثلا ما

 . لیس في الخالدین عیسى الوحیدا      زعموا قتله وما صلبوه -

 . المنتهى رضیا شهیداإلى جبرائیل تحت جنا       حیه لفه -
 الأولت  رمز في البیأولسه الذي تحدث عنه في فالشاعر هنا یتحدث عن الشهید نف

 من جدید  وظف رمز المسیحأن، لكنه أیضامن القصیدة، باستخدام رمز المسیح نفسه 
   وموته ذلك الشهیدنضال في أخر بمعنى للإیحاء وٕانما معنى سابق، فلیس لتكرار

 أعدائه أن الكریم القرءان عن المسیح، وكما ورد في فمعروف'' معنى الخلود'' وهو 
 فعلوا ذلك، لكن ذلك كان مجرد اشتباه أنهم وأشاعواه، ومضطهدیه حاولوا قتله وصلب

یزال خالدا لم   السماء حیث لاإلى ورفعته أیدیهم من أنقذته الإلهیة العنایة أنوالواقع 
  . جنة الخلدإلى تحت جناحیه وطار به ائیلیمسه سوء فقد لفه جبر

بما ریة قوة تعبی  الشاعر وظف الرموز التي لم تشتهر عند الشعراء، یمنحهاإن -
 قد تصل حد المبالغة، ولكنها مبالغة وٕایحاءاتیخلع علیها من دلالات 

 أكثر تقویه وتبرزه بشكل وٕانماتعصف بالمعنى ولا تشوهه  لأنها لان مستساغة
  .جلاءا ووضوحا

 كون الرمز إلى الأمر معالجتنا للرمز من خلال البلاغة یعود في حقیقة إن -
 البلاغة تبدأ حینها تنتهي الشفرة لى كون اإضافة في البلاغة، أساسیاعنصرا 

  .المعجمیة فهي تعني بالدلالات المجازیة للكلمة
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 بعد أن استوفینا بحثنا هذا المتواضع بالدراسة والتحلیل وبعد جمعنا لهذه المادة الأدبیة

  : بعض النتائج والتي نجملها في النقاط التالیةإلىنتوصل 
 الرمز الدیني یستخدمه الشاعر في قصائده لیعبر عن خلجات نفسه إن -1

  .ة صادقةومشاعره ووجدانه اتجاه قضیة ما أو موضوع ما، ویكون ذلك بلغ
للرمز الدیني أهمیة كبیرة في تراث الشعوب إذ انه یجمع بین الأمم ذات  -2

 .ّالمعبود الواحد ویساهم في مكافحة الظلم ونشر السلم في أوساطها

لقد جعل الشعراء الأقدمون والمعاصرون نصیبا للرمز الدیني في شعرهم وكان  -3
ا جمالیا أو دینیا لتوظیف هذه الرموز في قصائدهم، لكي یضیفوا علیها بعد

 .وٕایحائیا
مفدى زكریاء یستخدم یتضح جلیا من خلال ما تقدم من رموز أن الشاعر  -4

و التراثي، لان هذا النوع من الرموز یتسم بالوضوح لأنه یملك من الرمز العام أ
الشیوع والتداول ما یجعله ماثلا في الوجدان العام ویبعده عن الغموض 

 .ومحاولة التفسیر
الأسلوبیة بحث عما یتمیز به الكلام الفني من بقیة مستویات الخطاب أولا  -5

ومن سائر أصناف الفنون الإنسانیة وتعني بدارسة الخصائص اللغویة التي 
 .تنقل الكلام من مجرد وسیلة إبلاغ عادي إلى أداء تأثیر فني

 إن الرمز سمة للأسلوب ولیست سمة للكلمات أو الصور الجزئیة والرمز لا -6
 .یكتسب قیمة إلا من خلال البناء الكلي للنص الشعري

  
وفي الأخیر هذه هي أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال دراستنا لهذا الموضوع 

 ت واستنتاجافیه ولو قلیلا نأمل أن تكون دراساتالذي نأمل أن نكون قد وفقنا 
  .أخرى لهذا الموضوع
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                                الذبیح الصاعد
 

 َیتهادى نشوان، یتلو النشیدا                   قام یختال كالمسیح وئیدا
 
 یستقبل الصباح الجدیدا  فل،            َباسم الثغر، كالملائك، أو كالط 

 
ًشامخا أنفه، جلالا وتیها ً َرافعا رأسه، یناجي ال                    ً  خلوداً

 
 !لأ من لحنها الفضاء البعیدا           مت ت ًرافلا في خلاخل ، زغرد 

 
ّحالما، كالكلیم، كلمه المجد   فشد الحبال یبغي الصعودا                ً

 
ُّسلاما، یشع في الكون عیدا           ر،وتسامى، كالروح، في لیلة القد  ِ ً 

 
 َووافى السماء یرجو المزیدا ، اًراج              وامتطى مذبح البطولة مع

 
 كلمات الهدى، ویدعو الرقودا                 وتعالى، مثل المؤذن، یتلو

 
 ٌونداء مضى یهز الوجودا               صرخة، ترجف العوالم منها

 
   واصلبوني فلست أخشى حدیدا           اشنقوني، فلست أخشى حبالا 

 
  ُ ولا تلتثم، فلست حقودا           ًوامتثل سافرا محیاك جلا دي،

 
ٍواقض یا موت في ما أنت قاض    ٍأنا راض إن عاش شعبي سعیدا        ّ

 
   حرة، مستقلة، لن تبیدا               أنا إن مت، فالجزائر تحیا، 

 
َّقولة ردد الزمان صداها َقدسیا، فأحسن التردیدا                   ٌ ً ِ ُ 
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ًوانقلوها، للجیل، ذكرا مجیدا         ثانيًاحفظوها، زكیة كالم ُ 
 

 ٍطیبات، ولقنوها الولیدا      ٍوأقیموا، من شرعها صلوات
 

 !لیس في الخالدین، عیسى الوحیدا         وما صلبوه،…َزعموا قتله
 

ُلفه جبرئیل تحت جناحي  ًإلى المنتهى، رضیا شهیدا ه       ـَّ
 

 لاً، في فم الزمان شرودامث       زََبانا"وسرى في فم الزمان 
 
 ِفي السماوات، قد حفظنا العهودا          َ، أبلغ رفاقك عنا"زبانا"یا
 

 ً، والكائنات، ذكرا مجیدا   لاك    للأف ِوارو عن ثورة الجزائر،
 

ُّفي بلاد، ثارت تفك القیودا          ٌثورة، لم تك لبغي، وظلم ُ 
 

ًثورة، تملأ العوالم رعبا َ َوجهاد، یذرو الطغاة حصیدا            ٌ ٌ 
 

 وبهرنا، بالمعجزات الوجودا        كم أتینا من الخوارق فیها
 

 المنأیا، ونلتقي البارودا  دُ       َواندفعنا مثل الكواسر نرتا 
 

 ُقد رفعنا عن ذراها البنودا      ٍمن جبال رهیبة، شامخات،
 

ُمبدع الكون،             َّوشعاب، ممنعات براها  للوغى أُخدوداُ
 

ُْوجیوش، مضت، ید االله تز َوتحمي لواءها المعقودا   جیها،    ٍ َ 
 

 ُّ، فتفتك نصرها الموعودا  صر    ٍمن كهول، یقودها الموت للن
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ِوشباب، مثل النسور،  لا یبالي بروحه، أن یجودا     تَرامى ٍ
 

َّوشیوخ، محنكین، كرام ًملئت حكمة ورأیا سدیدا            ٍ ً ِّ ُ 
 

ٍوصبأیا مخدرات تبارى  َّكاللبوءات، تستفز الجنودا            َّ
 

َشاركت في الجهاد آدم حوا  ّومدت معاصما وزنودا  هُـ       ْ
 

َوفي الحرب غصنها الأُملودا  َدن،   َأعملت في الجراح، أنملها الل ُ 
 

ًأمة حرة، وعزا وطیدا    فمضى الشعب، بالجماجم یبني ً 
 

َّمن دماء، زكیة، صبها الأ ِفي مصرف البقاء رصیدا   ُرار      حـٍ َ ْ 
 

ُّونظام تخطه ثورة التح  ًكالوحي، مستقیما رشیدا  ریرـ         ٍ
 

ًهب مستصرخا، وعاف الركودا      وٕاذا الشعب داهمته الرزایا، َّ 
 

ُّهام في نیلها، یدك السدودا      وٕاذا الشعب غازلته الأماني، ُ ْ 
 

َأصبح الحر للطغام مسودا          الظلم للزوال، إذا مادولة ِ َّ ّ! 
 

 !كیف نرضى بأن نعیش عبیدا؟      لیس في الأرض سادة وعبید
 

 !ودخیل بها، یعیش سعیدا؟     أمن العدل، صاحب الدار یشقى
 

َأمن العدل، صاحب الدار یعرى، ًوغریب یحتل قصرا مشیدا؟    َ ُّ ٌ 
 

ُویجوع ابنها، فیعدم ق ْ ًوینال الدخیل عیشا رغیدا؟؟          ًوتاُ ً ُ 
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ًابنها، طریدا شریدا؟؟  ویظل           ویبیح المستعمرون حماها  ُ 
 

َیا ضلال المستضعفین، إذا   !!الذل، واستطابوا القعودا  هم ألفوا           َ
 

 …لعنته السما، فعاش طریدا          لیس في الأرض، بقعة لذلیل
 

 َابلعي، القانع، الخنوع، البلیدا   أر ض       َي الجبان، ویاَیا سماء، اصعق
 

 یا فرنسا، لقد مللنا الوعودا             ّیا فرنسا، كفى خداعا فإنا
 

َممت، وأبدیت جفوة وصدودا                   ًصرخ الشعب منذرا، فتصـا ِ ْ َ 
 

ًإلیك قولا مفی  اش، یلقي       سكت الناطقون، وانطلق الرش  :داِ
 

َأو ننال استقلالنا المنشودا          ٍنحن ثرنا، فلات حین رجوع َ 
 

 واملئي الأرض والسماء جنودا         ًیا فرنسا امطري حدیدا ونارا
 

 فتغدو لها الضعاف وقودا  لَ،      ـْواضرمیها عرض البلاد شعالی
 

 واملئي الشرق والهلال وعیدا      ً واستشیطي على العروبة غیظا
 

َسوف لا یعدم الهلال صلاح الد ُ  ِفاستصرخي الصلیب الحقودا   ین،      َ
 

ًسیم خسفا، فعاد شعبا عنیدا    ُواحشري في غیاهب السجن شعبا ً َ ِ 
 

 !!ًإن في بربروس مجدا تلیدا    مثوى الضحایا" بربروس"واجعلي 
 

َّواربطي، في خیاشم الفلك الدو  ًحبلا، وأوثقي منه جیدا   ار      ِ
 
 َهوشمین المریدا"ُمن قبل   ِلت             طلى سنة الاله كما عطع
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 …ِضربات الزمان، لن یستفیدا       ُإن من یهمل الدروس، وینسى

 
َّنسیت درسها فرنسا، فلقنا َ ًفرنسا بالحرب، درسا جدیدا           َ ً! 

 
َ قبورا، ملء الثرى ولحو "نَ             َدار لقما"وجعلنا لجندها   !داً

 
ًعشتم كالوجود، دهرا مدیدا          "زبانا"ویا رفاق " زبانا"یا  ُ 
 

 !!"شهیدا"وتمنى بأن یموت      "زبانا"كل من في البلاد أضحى 
 

ُأنتم یا رفاق، قربان شعب  !!َكنتم البعث فیه والتجدیدا           ُ
 

 !!َأوزانها، فصارت قصیدا  ُاش         ًفاقبلوها ابتهالة، صنع الرش
 

ٍواستریحوا، إلى جوار كریم  !!واطمئنوا، فإننا لن نحیدا           ِ



 
قائمة المصادر 

  والمراجع
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